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أعيان الحرب في سوريا:
التحولات في بنية علاقات القوة في مناطق خفض التصعيد

إعداد: عروة خليفة.
باحث سوري.



ملاحظــة أساســية: لا يدّعــي كاتــب المقــال أنــه يســتطيع الإلمــام بظاهــرة 

ــه  ــال، لكن ــميهم المق ــا يس ــرب( ك ــان الح ــي )أعي ــرة ه ــعة ومتغ واس

ــدن  ــة اله ــع حال ــة م ــذه الفئ ــل ه ــو تفاع ــا وه ــب منه ــد جان ــعى لرص يس

ــة. ــة الاجتاعي ــى البيئ ــك ع ــر ذل ــوريا وأث ــدة في س الجدي

كان نشــوء طبقــات اجتماعيــة جديــدة فــي ســوريا خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع 
 لنشــوء الدولــة الوطنيــة الســورية، والنخــب التــي حكمتهــا طــوال 

ً
 أساســيا

ً
عشــر، مفتاحــا

الفتــرة حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة )1(.

“المــلاك- طبقــة  مصالــح  تعــارض  وبالــذات  الطبقــات-  تلــك  مصالــح  تعــارض  ونتيجــة 
البيروقراطييــن” مــع نمــو نظــام مركــزي جديــد فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة- بــدأت بعــض 
النخب “أعيان المدن” تتوجه لصياغة عقد اجتماعي جديد، ينهي ارتباطها بـ”الأستانة” 
مقابــل إنشــاء نظــام جديــد يكفــل نمــو مصالحهــا، وســيطرتها الاجتماعيــة. وجــاءت عمليــة 
الصــراع مــع قــوات الانتــداب الفرن�ســي فــي ســوريا ولبنــان، لتعــزز مــن مكانــة هــذه الفئــة 
التــي أصبحــت ممثــل “الأمــة” فــي مواجهــة الاســتعمار، مــا كفــل لهــا الســيطرة علــى النظــام 
فــي مواجهــة عــدة تحديــات كبــرى  فــي الدولــة الســورية. غيــر أن فشــلها  السيا�ســي الوليــد 
منهــا الكســاد الاقتصــادي الــذي ضــرب العالــم نهايــة عشــرينات القــرن الما�ســي، وموجــة 
الجفــاف والقحــط التــي أثــرت علــى اقتصــاد ســوريا الزراعــي، جعــل النخــب الجديــدة التــي 
أنتجهــا توســع التعليــم العــام وافتتــاح جامعــة دمشــق خــلال فتــرة الانتــداب الفرن�ســي، إلــى 
 بالأفــكار الاشــتراكية التــي 

ً
بنــاء تصــور أكثــر راديكاليــة )2( للقوميــة العربيــة اقتــرن لاحقــا

ــرت عــن الفئــات التــي همشــتها سياســة أعيــان المــدن طــوال تلــك الفتــرات )3( لينتــج  عبَّ
الصــراع بيــن نخــب أعيــان المــدن وتلــك النخــب الجديــدة التــي اســتعانت بالجيــش لحســم 
هــذا الخــلاف إلــى أن تكــون القــوة العســكرية هــي العنصــر الحاســم فــي الصــراع السيا�ســي 
فــي ســوريا، لتضيــف إليهــا العوامــل الدوليــة حــول ســوريا والظــروف التــي رافقــت نشــوء 
السياســية  الحيــاة  فــي  الدخــول  علــى  الجيــش  ضبــاط  شــجعت  عوامــل  البــاردة  الحــرب 
وتولــي الحكــم أكثــر مــن مــرة، ونتيجــة عــدم انتهــاء الصــراع الــذي ســببته مشــاكل سياســية 
واقتصاديــة لــم تحــل، أصبــح العنــف هــو الوســيلة الوحيــدة للاســتحواذ علــى الســلطة فــي 
ســوريا، وكانــت المحصلــة لهــذا الانســداد السيا�ســي هــي وصــول حــزب البعــث إلــى الســلطة 

بعــد الانقــلاب الشــهير عــام 1963.

أصبحــت السياســة بعــد ذلــك وخاصــة خــلال عهــد حافــظ الأســد، ملكيــة حصريــة لفئــة 
مســيطرة، تــدور فــي فلكهــا ولــم تعــد التحــولات السياســية نتيجــة صراعــات ومواجهــات مــع 
التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي البلــد أو المنطقــة، بــل أصبحــت علــى العكــس مــن 
 للتحــول )4(، أي أن السياســة تحولــت إلــى ضدهــا، فأصبحــت ســلطة حافــظ 

ً
ذلــك مانعــا

الأســد تعتمــد علــى احتكارهــا العنــف لصالحهــا ولصالــح الدوائــر التابعــة لهــا والمنتفعيــن 
منهــا )وسأســميهم هنــا وكلاء العنــف( داخــل المجــال العــام فــي ســوريا )5(.
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ساحة ميسلون بمدينة دمشق في فترة التسعينيات
عوامــل  عــدة  -نتيجــة  خلقــت  ســوريا،  فــي  الثــورة  انطــلاق  منــذ  نشــأت  التــي  التحــولات 
 مــن إعــادة توزيــع تلــك الســلطة )احتــكار العنــف( موســعة طبقــة 

ً
محليــة ودوليــة- نوعــا

وكلاء العنــف فــي البــلاد. اذ أنتجــت ظــروف الحــرب المديــدة والتــي شــنها النظــام الســوري 
علــى المــدن الســورية، البيئــة المناســبة لتكــون فئــة جديــدة مــن الأعيــان، هــذه الفئــة التــي 
 قــدرة التحــدث علــى العمــوم والتأثيــر، نتيجــة امتلاكهــا الحصــري للعنــف 

ً
تمتلــك حصريــا

أو ارتباطهــا بــأدوات ذلــك العنــف؛ هــذه الفئــة التــي تضــم أمــراء حــرب وسياســيين، ورجــال 
أعمــال أصبحــت هــي الحاكــم الفعلــي لســوريا خــلال الســنوات الماضيــة وخاصــة خــلال 
تعــرض  أنــه  إلا  الســوري،  للنظــام  الخارجيــة  القشــرة  بقــاء  ورغــم  الأخيرتيــن،  الســنتين 

لتغيــرات مماثلــة جعلــت منــه واجهــة لأمــراء الحــرب الجــدد.

تلك الفئة تعتبر أن استخدام القوة هي الطريقة الوحيدة لإنتاج التحولات في السياسة، 
 للوصــول إلــى الســلطة، بــل بوصفهــا أداة ًأساســية وحصريــة لإعــادة 

ً
ليــس بوصفهــا أداة

إنتــاج الظــروف التــي تعطيهــا الأفضليــة علــى باقــي الســوريين.

المحاججــة الأساســية فــي هــذا المقــال تقــوم علــى افتــراض أن اســتمرار الســيطرة الحصريــة 
تقــوم علــى   ملتبســة 

ً
فــي ســوريا، ســينتج أوضاعــا الهــدن  اتفــاق  بعــد  العســكرية  للقــوى 

ســيطرة العنــف غيــر المنضبــط )ســواءً بالأســباب أو بجهــة تمتلــك الشــرعية( الأمــر الــذي 
 فــي ســوريا وهــي طبقــة 

ً
ســتكون نتيجتــه الحفــاظ علــى مصالــح الطبقــة الناشــئة حديثــا

“أعيــان الحــرب”.
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تحول/ثبات علاقة القوة في مناطق الهدن

خــلال الفتــرة الماضيــة بــدا أن الظــروف المرتبطــة بالهــدن وكأنهــا تحــديٍ كبيــر لهــذه الفئــة 
التــي اعتمــدت علــى بنيــة العلاقــات التــي تنتجهــا الحــرب فــي الســيطرة والتحكــم وتنميــة 
مصالحهــا، إلا أن الإطــار العــام للاتفاقــات التــي أقــرت الهــدن وعلــى رأســها اتفــاق خفــض 
التصعيد الذي وقعت عليه الدول الراعية لمؤتمر أستانا )روسيا وتركيا وإيران( كرست 
علــى العكــس مــن ذلــك هيمنــة تلــك الفئــات علــى المجــال العــام وعلــى السياســة، مــن خــلال 
ربــط التحــاق المناطــق باتفــاق الهدنــة بشــكل حصــري عبــر موافقــة القــوى العســكرية فيهــا، 
بالإضافــة إلــى عــدم الإشــارة إلــى أي نفــوذ واضــح المعالــم لهيئــات “حكــم محليــة” والتــي 
“خــارج  مناطــق  نشــوء  منــذ  -وفعّــال-  واضــح  بشــكل  نشــوئها  العســكرية  القــوى  قاومــت 
سيطرة النظام السوري”، فيما حافظت القوى المهيمنة في مناطق النظام على انسداد 

 الأمــر الــذي جعلهــا هــي المتحكــم الفعلــي بتلــك المناطــق.
ً
 بشــكل أكثــر عنفــا

ً
الأفــق تمامــا

منــذ توقيــع الــدول الراعيــة لمؤتمــر أســتانا علــى اتفــاق خفــض التصعيــد )6(، والــذي لــم 
 يستند إليه في توقيع اتفاقات محلية 

ً
يطبق بحذافيره على أرض الواقع، بل اعتبر مرجعا

، أو مــع أطــراف 
ً
وجزئيــة مــع أطــراف محليــة، كمــا حــدث فــي ريــف حمــص الشــمالي مؤخــرا

دوليــة كمــا حــدث فــي اتفــاق خفــض التصعيــد فــي الجنــوب الغربــي لســوريا، منــذ توقيــع 
النقاشــات السياســية حــول  فــي  الرئي�ســي  الهدنــة المســار  تــم اعتبــار مســار  هــذا الاتفــاق 
ســوريا، وبمــا أن الاتفــاق يثبــت خارطــة الســيطرة العســكرية ،وإن بصــورة نظريــة علــى 
الأقــل، فــإن الهــدوء علــى خطــوط التمــاس يعطــي الفرصــة للمنظمــات العســكرية لتثبيــت 
الأمــر الواقــع الــذي نشــأ نتيجــة ســيطرتها علــى مناطــق مختلفــة مــن ســوريا، لتبــدأ مرحلــة 
جديــدة مــن عمليــة ترســيخ النفــوذ مشــابهة للمرحلــة الأولــى )7(، تبــدأ بالقضــاء علــى كل 
المنافســين العســكريين ضمــن منطقــة النفــوذ، كمــا حــدث فــي الصــدام بيــن تنظيــم “هيئــة 
تحريــر الشــام” )وهــو تحالــف يضــم جبهــة النصــرة( و”حركــة أحــرار الشــام” والــذي انتهــى 
بهيمنــة “الهيئــة” علــى أهــم مناطــق إدلــب بالإضافــة إلــى ســيطرتها علــى المعبــر الحــدودي 

الأسا�ســي مــع تركيــا.

ــة مــن الصــدام ســتكون مــع التكوينــات المجتمعيــة التــي تنطــوي علــى  ــة الثاني المرحل

صــدام وعــداء مــع هــذه المنظمــات، وضربهــا وحصارهــا للقضــاء علــى أي مقاومــة محليــة 
لوجــود المنظمــات العســكرية، وتنتهــي حلقــة الصــراع هــذه بتتويــج المنظمــة العســكرية 

وقادتهــا )أعيــان الحــرب( كــوكلاء محلييــن للنفــوذ الدولــي والإقليمــي فــي ســوريا.

توقــع هــذا المســار مــن الأحــداث مبنــي علــى تجــارب ســابقة فــي عــدة مناطــق فــي ســوريا، كمــا 
أنــه مبنــي علــى افتــراض أسا�ســي وهــو أن بنيــة المنظمــات العســكرية فــي ســوريا قائمــة علــى 
الاســتتباع، فهــم الشــرطة المحليــون الذيــن ســيفرضون الاســتقرار علــى ســوريا. فاليــوم 
 تبنــى المقاربــة الدوليــة لفــرض الاســتقرار فــي ســوريا علــى مبدئيــن أساســيين: الأول هــو
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التركيــز الحصــري للضربــات العســكرية ضمــن إطــار المعركــة ضــد الإرهــاب. والثــاني هــو 
تنميــة وكلاء محلييــن يعملــون “كشــرطي” يحفــظ اســتقرار منطقتــه الخاضعــة لنفــوذه 
العســكري. وتبــدو تحــركات القــوى العســكرية جميعهــا فــي هــذا الاتجــاه، فالاتفــاق الــذي 
وقعــه جيــش الإســلام فــي القاهــرة مــع روســيا )8(، يقــر هــذا الاتجــاه فهــو يمنــح ســلطة كاملــة 
لجيــش الإســلام علــى مناطــق ســيطرته ويمنحــه ســلطة التفــاوض عنهــا واتخــاذ القــرارات 

العســكرية.

بهذه الطريقة فإن بناء الاتفاقات المحلية بالاستناد على وثيقة خفض التصعيد الموقعة 
فــي أســتانا تكــرس حالتيــن أساســيتين، وهــي ســلطة المنظمــات العســكرية واســتمرار وكالتهــا 
 لســتة أعــوام 

ً
 فــي مناطــق شــهدت حربــا

ً
للقــوى الدوليــة فــي ســوريا، كمــا تكــرس اســتقرارا

أكــد علــى دخــول  نــص الاتفــاق  لــدورة اقتصــاد الحــرب فيهــا.   دون إيجــاد بدائــل 
ً
تقريبــا

المســاعدة  لمنظومــة  الاســتتباع  ســيكرس  الــذي  الأمــر  المناطــق  هــذه  إلــى  “المســاعدات” 
الدوليــة والتــي تعنــي عــدم اســتقلال اقتصــاد هــذه المناطــق وعــدم تطويــر انتاجيتــه التــي 

 نتيجــة ظــروف الحــرب.
ً
انخفضــت إلــى مســتويات ضئيلــة جــدا

التحطيم المديد

طــوال ســت ســنوات، حطمــت ظــروف الحــرب فــي ســوريا البنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لعــدد كبيــر مــن المــدن والبلــدات الســورية. وقــد طــال التدميــر البنــى التحتيــة، والشــبكات 
الاقتصاديــة المحليــة، كمــا أنــه حــد مــن قــدرة القطاعــات الأساســية مثــل الزراعــة علــى 

توفيــر احتياجــات الســكان.

وقــد نتجــت عــن هــذه السياســات التدميريــة التــي انتهجهــا النظــام الســوري تأثيــرات كارثيــة 
 تمثــل فــي خلــق الظــروف المواتيــة لنمــو 

ً
علــى أكثــر مــن صعيــد، غيــر أن التأثيــر الأكثــر تدميــرا

النمــو  مــن  مراحــل  بعــدة  مــرت  والتــي  العســكرية،  والمنظمــات  الراديكاليــة  التنظيمــات 
والتطــور والصــراع حتــى وصلــت إلــى شــكلها الحالــي؛ فظــروف عــدم الاســتقرار واســتمرار 
 مســتمرة و”مســتقرة” 

ً
القصــف اليومــي والعشــوائي علــى التجمعــات المدنيــة، خلــق حالــة

مــن المواجهــة مــع الفنــاء التــام بالنســبة للمجتمعــات المحليــة، ليصبــح تبشــير المنظمــات 
 مــع واقــع يعيشــه الجميــع، فأصبــح اعتيــاد المــوت الوســيلة 

ً
الراديكاليــة بالمــوت متماشــيا

.
ً
الأفضــل لتنميــة تلــك المنظمــات التــي لا تعــد ســوى بالمــوت أيضــا

تدخــل اليــوم عــدة مناطــق فــي ســوريا الهدنــة بشــكل رســمي، أو غيــر رســمي، وقــد تعرضــت 
فــي  إلــى تدميــر شــامل وإبــادة مســتمرة لســت ســنوات، دون أي مســاعدة أو توجــه لذلــك 
اســتعادة الحــد الأدنــى مــن التعافــي للقطاعــات الحيويــة، الأمــر الــذي يعنــي اســتمرار انهيــار 
البنــى الاقتصاديــة وعــدم قدرتهــا علــى خلــق دورة انتــاج جديــدة. وفــي حيــن لا تشــير أي  مــن 
 الاتفاقــات إلــى واجبــات ســلطات الأمــر الواقــع نحــو الســكان مــن تقديــم الحــد الأدنــى مــن
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 مــن 
ً
 إلــى حقــوق الســكان فــي هــذه المناطــق، وبــدلا

ً
الخدمــات أو التنميــة فهــي لا تشــير أبــدا

ذلــك أوجــدت لهــم معابــر “إنســانية” للتنقــل بيــن مناطــق ســيطرة النظــام ومناطــق خفــض 
التصعيــد، دون التطــرق إلــى أي مــن حقوقهــم الأساســية علــى جانبــي هــذا المعبــر.

تســير الاتفاقــات الدوليــة حــول ســوريا إلــى عــدم الاعتــراف بــأي مــن الحقــوق الأساســية 
نظــام  بقــاء  فيهــا  يتســاوى  كارثيــة  أمــام خيــارات  الســوريون  للســوريين، وربمــا ســيوضع 
بشــار الأســد مــن عدمــه، فــي ظــل انهيــار تــام للبنيــة المجتمعيــة وعــدم وجــود خطــة واضحــة 
الراديكاليــة،  المنظمــات  أمــام   

ً
مفتوحــا المجــال  ســيترك  الــذي  الأمــر  عافيتهــا،  لاســتعادة 

لتعــود وتجــد لنفســها مناطــق نفــوذ جديــدة فــي الوقــت الــذي يحكــم فيــه أعيــان الحــرب 
مناطــق خفــض التصعيــد، كــوكلاء محلييــن لقــوى دوليــة “تحــارب الإرهــاب فقــط”.
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